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I.المقدمة

.ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدینوعلى آلھ وصحبھ 

یعتبر من ا بفضل الله تعالى ومنتھ علمالإسلام ابتكر علماء لقد 
من الدین ، فحفظوا بھ ھذا ، وھو علم الحدیثأدق العلوم الإنسانیة

. كل شائبة ودخیل

II.الموضوع.

لقد شاءت حكمة الله عز وجل أن یجعل الدین الإسلامي آخر 
ومن یبتغ غیر ": وخاتمھا، وناسخھا أیضا، قال تعالىالأدیان، 

ولذلك . "الإسلام دینا فلن یقبل منھ وھو في الآخرة من الخاسرین
فظ  أصلي التشریع في الإسلام ـ وھما القرآن والسنة بحتعالى تكفل

جل شأنھ بذلك، وعد ـ إلى أن یرث الله تعالى الأرض ومن علیھا، و
."إنا أنزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون":قال تعالىف

للبحث علماء ھذه الأمةألھم الله عز وجل وتحقیقا لھذا الوعد، 
تعالى لابتكار في الأسباب التي بھا یحفظ ھذا الدین، فوفقھم الله

منھجیة علمیة فریدة في تاریخ البشریة، ألا وھي قواعد علوم 
عن لتي تمیز بھا المسلمونالتي تعتبر من أدق العلوم ا، والحدیث
.غیرھم

نقل الثقة عن الثقة :  المشھورةالإمام ابن حزمقولة صدق أماو
یبلغ بھ النبي صلى الله علیھ وسلم مع الاتصال، خص الله بھ 

.سائر المللالمسلمین دون 

،ھیأ الله عز وجل رجالا علماء جھابذةلتحقیق ھذا الأمرو
.على ھذه الأمة دینھاونحفظكیف یألھمھم و

لم یكن في أمةٍ من الأمم منذ خلق الله آدم : قال أبو حاتم الرازي
.شرف أصحاب الحدیث.أمناء یحفظون آثار الرسل إلا في ھذه الأمة

،وطلب ھذه الطائفة لھ،فلولا الإسناد: وقال الحاكم النیسابوري
ولتمكن أھل لدُرس منار الإسلام،ھ،وكثرة مواظبتھم على حفظ

فإن الأخبار إذا . وقلب الأسانید،الالحاد والبدع منھ بوضع الأحادیث
.اعن وجود الأسانید فیھا كانت بترتعرت 

إلا إذا ذكر إسناده، وھو احدیثالحدیث ألا یقبلواأھلفجرى عمل 
مع تحقق شرط الاتصال، ثم لا ،الحدیثسلسلة الرجال الذین رووا 

للتحقق من عدالتھم البحــث في أحوال رجال الأسانیدمن أیضا بد 
.الدینیة، ومدى ضبطھم لمرویاتھم

لا یقتصر الأمر على صحة سند الحدیث، بل یتطلب قبول و
. الحدیث البحث في الشذوذ والعلة، للتأكد من سلامة الحدیث منھما

.علیھ بالصحة ویصلح للاحتجاج، والعمل بھوبعد ذلك یحكم 

، وھي ھذه خمسة شروط وضعھا أھل الحدیث للحدیث الصحیحف
.كل شرط على حدةمن الدقة بمكان، ویتجلى ھذا عند التمعن في 

فالراوي التقي العدالة الدینیة إنما ھو لإبعاد آفة الكذب،فاشتراط
الذي یطیع الله عز وجل لا یمكن أن یصدر منھ الكذب على النبي 

.صلى الله علیھ وسلم

أ في الروایة، إذ واشتراط الضبط إنما ھو لإبعاد وقوع الخط
الغالب على حدیثھ ھو الصواب، وأما الخطأ فھو الراوي الضابط 

.قلیل في جانب صوابھ

الكذب والخطأ، لأن : فلإبعاد الآفتینوأما اشتراط اتصال السند،
عدم الاتصال یعني أن ھناك سقط في السند، والساقط لا یدرى حالھ 

.من حیث العدالة الدینیة والضبط

وأما اشتراط السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، فلعلم أئمة 
فلا یمكن أن  الحدیث بأن الراوي مھما بلغ من الحفظ والاتقان،

یسلم من الخطأ، لأنھ لیس بمعصوم، فلما كان احتمال وقوعھ في 
وأن یكون ھذا الحدیث المعین الخطأ ـ وإن كان الاحتمال ضعیفا ـ 

من الأخطاء القلیلة التي أخطأ فیھا، اشترط الأئمة أن یكون الحدیث 
دیث الذي بین سالما من الشذوذ، والعلة، لیطمئنوا إلى أن ھذا الح

.یدیھم لیس مما أخطأ فیھ ذلك الراويأ

وللتمكن من تحقیق ھذه الشروط وتطبیقھا على الأحادیث 
، ھذه الغایةمن أجل النبویة، احتیج إلى البحث في جوانب كثیرة

الحدیثعدة علوم فرعیة في علم ظھور ونشأة وھذا ما أدى إلى
،بھموأنسا،علم الرجال الذي عني بضبط أسماء الرواة: منھا

ووفاتھم، ومن لقوا من الشیوخ أو ،وبلدانھم، وتاریخ ولادتھم
الصحابة، وماذا رووا عن كل واحد، وما ھي البلاد التي زاروھا، 

ونشأ علم الجرح والتعدیل الذي اختص ببیان الثقة الحافظ مِن سیئ 



ومدى دقتھ، جروح من الرواة، وبیان سبب جرحھ، الحفظ، والم
أم لا، وغیره لعبثكتبھ من اصانوھل ،أو كتابتھ،حفظھدقةو

.ذلك

مئات الكتب التي لم یسبق أن عرفھا في ھذه العلوم تففأل
التاریخ، فھناك كتب حصرت أسماء الصحابة، وكتب تختص بتأریخ 
وفیات الرواة، وكتب تعنى بتقسیم الرواة إلى طبقات من حیث الحفظ 

ة بالتفصیل مع بیان وكتب سردت سیرة الرواة والتاریخ، أو المكان
روایاتھم وشیوخھم، وكتب لخصت حالة الراوي في حكم مباشر من 

، أسماء الرواة الثقاتت كتب في دأفربطون الكتب الموسعة، و
، وغیرھا من أنواع المجروحینالضعفاء، وأسماء وأخرى في 

.المصنفات

للحفاظ عظیمةا جھودعلماء المسلمین بذلوا وبھذا یتبین أن 
كما أنزل على على دینھم   وتبلیغھ للبشریة جمعاء صافیاً نقیاً 

، وقد أسسوا لذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یشب شيء
، مما جعل كل منصف یقف على أدق المعاییر العلمیةمنھجا بني

بھذا الجھد عند المسلمین، یعترف على ھذه الحقائق العلمیة
.لفریدالإسلامي ا

لم تكن أمة لنبي قط :  الحافظ ابن حبان، حین قالأحسنولقد 
حفظت علیھ الدین عن التبدیل ما حفظت ھذه الأمة، حتى لا یتھیأ أن 
یزاد في سنة من سنن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ألف ولا واو، 

لحفظ ھذه الطائفة السنن على كما لا یتھیأ زیادة مثلھ في القرآن،
المسلمین وكثرة عنایتھم بأمر الدین، ولولاھم لقال من شاء ما 

.شاء

واضطر بعض أعداء الإسلام ممن عرف ببعض الإنصاف أن 
الفضل ما شھدت بھ الأعداء، فھذا أحد : یعترف بھذا، وكما یقال

المستشرقین یظھر إعجابھ بدقة علماء الحدیث في التحري 
لا یعد الحدیث صحیحا في نظر المسلمین إلا إذا : ت، فقالوالتثب

تتابعت سلسلة الإسناد من غیر انقطاع، وكانت تتألف من أفراد 
یوثق بروایتھم، وتحقیق سلسلة الإسناد جعل علماء المسلمین 

یقطعون الأمر فیھ بحثا، ولم یكتفوا بتحقیق أسماء الرجال 
، وأحوال معاشھم، وأحوالھم، لمعرفة الوقت الذي عاشوا فیھ

ومكان وجودھم، ومن كان منھم على معرفة شخصیة بالآخر، بل 
فحصوا أیضا عن قیمة المحدث صدقا وكذبا، وعن مقدار تحریھم 

الدقة والأمانة في نقل المتون لیحكموا أي الرواة كان ثقة في 
.روایتھ

ر لیفتخ: بھذا مرجلیوث الذي قالوااعترفالمستشرقین الذین ومن 
. وا بعلم حدیثھمسلمون ما شاءالم

ورغم تعصب المستشرق الألماني سبرنكر ضد الإسلام، إلا أنھ لم 
لم تكن فیما مضي أمة من الأمم السالفة : یستطع إلاّ أن یعترف قائلا

كما أنھ لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة أتت في علم أسماء 
. المسلمون في ھذا العلم العظیمالرجال بمثل ما جاء بھ

أي شبھة أثیرت ضد من أدرك ھذه الحقیقة، فإنھ تضمحل أمامھ و
بل یسھل دحضھا، ولا یبقى لھا أي الإسلام عامة والسنة خاصة، 

تأثیر، وإنما یتأثر بھا من جھل ما أصلھ علماء الحدیث من قواعد، 
.ومنھج

وھذه القواعد في حیاتھم ن طبقوا ھذا المنھج،ثم لو أن المسلمی
ونعمة، ویسر عاشوا في یمن للاستقامت أحوالھم، والمعاصرة 

.ولسادوا العالم كما ساده سلف، والله تعالى أعلم

وصلى الله على نبینا محمد المصطفى وعلى آلھ وعلى صحابتھ 
.أجمعین، آمین
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